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Abstract: 
Echo of Paradoxes: A Journey into the Fictional Worlds of Ahmed Saadawi and Fathi Ghanem Alka.This study 

deals with a comparison between the methods of irony in the works of the writer Ahmed Saadawi and the writer 

Fathi Ghanem. The study focuses on how they each employ irony to highlight the social, political, and cultural 

contradictions in their societies. Irony is an important literary device used to reveal contradictions and hidden 

truths in literary textsEcho of Paradoxes: A Journey into the Fictional Worlds of Ahmed Saadawi and Fathi 

Ghanem Alka.This study aims to analyze and clarify the differences between the uses of irony by Saadawi and 

Ghanem and how these differences reflect the different historical and social contexts of each writer. The study 

relied on the comparative analytical approach, where selected texts from the works of the two writers were 

analyzed and how they used irony in different contexts was reviewed. Textual analysis was also used to 

determine the symbols, styles, and tone used in literary paradoxes. Objectives of the study  Explaining the 

differences between the methods of paradox according to Ahmed Saadawi and Fathi Ghanem.2. Analyze the 

impact of social and political contexts on the use of paradox.3. Discover the different symbols and tones used in 

irony by each writer. This study helps understand how writers use irony as a critical tool that highlights societal 

and political contradictions, and contributes to deepening the literary understanding of the texts of both Saadawi 

and Ghanem. It also opens the way for more comparative studies in modern Arabic literature. Study results: 1. 

The study found that Ahmed Saadawi tends to the shocking and grotesque irony, while Fathi Ghanem uses the 

symbolic and philosophical irony.Keywords: paradox, Ahmed Saadawi, Fathi Ghanem, modern Arabic 

literature, literary criticism. 
 :  الملخص

منهما تتناول هذه الدراسة مقارنة بين أساليب المفارقة في أعمال الكاتب أحمد سعداوي والكاتب فتحي غانم. تركز الدراسة على كيفية توظيف كل  
التناقضات  للمفارقة لتسليط الضوء على التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية في مجتمعيهما. المفارقة هي أداة أدبية هامة تستخدم للكشف عن  
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يف والحقائق المخفية في النصوص الأدبية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتوضيح الفروق بين استخدامات المفارقة لدى كل من سعداوي وغانم وك
وص  تعكس هذه الفروق السياقات التاريخية والاجتماعية المختلفة لكل كاتب. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل نص

ليب والنبرة  مختارة من أعمال الكاتبين واستعراض كيفية توظيفهما للمفارقة في سياقات مختلفة. كما تم استخدام التحليل النصي لتحديد الرموز والأسا
تأثير السياقات . تحليل  2. توضيح الفروق بين أساليب المفارقة لدى أحمد سعداوي وفتحي غانم. 1المستخدمة في المفارقات الأدبية. أهداف الدراسة:  

. اكتشاف الرموز والنبرات المختلفة المستخدمة في المفارقة لدى كل كاتب. تساعد هذه الدراسة في  3الاجتماعية والسياسية على توظيف المفارقة.
هم الأدبي لنصوص كل من  فهم كيفية توظيف الأدباء للمفارقة كأداة نقدية تسلط الضوء على التناقضات المجتمعية والسياسية، وتساهم في تعميق الف

. توصلت الدراسة إلى أن أحمد سعداوي  1سعداوي وغانم. كما تفتح المجال لمزيد من الدراسات المقارنة في الأدب العربي الحديث. نتائج الدراسة:  
راسة أن سعداوي يركز على المفارقات . أظهرت الد2يميل إلى المفارقة الصادمة والغروتيسكية، بينما يستخدم فتحي غانم المفارقة الرمزية والفلسفية.

. بينت الدراسة أن سعداوي 3في مجتمع يعاني من العنف والحرب، بينما يتناول غانم المفارقات في مجتمع مستقر نسبيًا ولكنه مقيد اجتماعيًا وسياسيًا.
. دراسة  1واقع والخيال. التوصيات للبحوث المستقبلية: يستخدم تعدد الرواة والروايات المتناقضة، في حين يميل غانم إلى السرد الخطي مع تداخل ال 

. تحليل تطبيقي للمفارقة في  2مفصلة للمفارقة في أعمال أدباء آخرين في العالم العربي، مع التركيز على السياقات الاجتماعية والسياسية المختلفة.  
 ه الأداة الأدبية عبر الزمن.  الأعمال الأدبية الحديثة مقارنة بالأعمال الكلاسيكية، لاستكشاف تطور هذ

 .  المفارقة، أحمد سعداوي، فتحي غانم، الأدب العربي الحديث، النقد الأدبي المفتاحية:كلمات ال
 : المقدمة

يتم  يتمثل المفهوم الأساسي للمفارقة في أنها تشير إلى وجود تعارض أو تناقض بين عنصرين أو مفهومين في نفس السياق أو الواقعة، ويمكن أن  
خدم كوسيلة ستتعريفها أيضًا على أنها "عدم التوافق أو التناقض بين شيئين متضادين". وقد ظهرت المفارقة في الفلسفة الغربية منذ القدم، إذ كانت ت  

الثامن عشر  لإثارة الاهتمام بالمسائل الفلسفية المعقدة وتحفيز النقاش الفلسفي. أما في الأدب، فقد بدأ استخدام المفارقة كمصطلح أدبي في القرن  
قة في الأدب هو للميلاد، حيث أصبحت وسيلة شائعة لخلق تأثيرات أدبية معينة في القصص والشعر. وكان الهدف الأساسي من استخدام المفار 

ية، والتي تتمثل تعزيز الصورة الفنية للنص وزيادة تأثيره الإيقاعي والدلالي. ومن بين الأشكال الأكثر شيوعًا للمفارقة في الأدب، نجد المفارقة الشكل
دلالية، والتي تتمثل في تعارض في استخدام كلمات تعبر عن معنى معين وتعني العكس تمامًا في السياق الذي يتم استخدامها فيه، والمفارقة ال

عالة للتعبير المعاني بين مفهومين يتم استخدامهما في نفس السياق. وبشكل عام، يمكن القول إن المفارقة لها أهمية كبيرة في الأدب، حيث تمثل أداة ف
شكل جزءًا أساسيًا من التقنيات الأدبية التي ت ستخدم عن المعاني المعقدة والمتضاربة وتحفيز القراء على التفكير العميق والتحليل النقدي كما أنها ت

ذلك للتعرف  لخلق النكات والطرائف والتشويق في الأعمال الأدبية. وهذه الرسالة تهدف إلى تناول تقنية المفارقة في بنية السرد او النص الروائي، و 
السعداوي وفتحي غانم( في محاولة لإلقاء الضوء على رواياتهم كنوع  على هذه التقنية بشكل أوضح ما بين اثنين من الكتاب المعاصرين هما )أحمد 

  من النقد في الأدب الحديث ومدى توظيف المفارقة في الكشف عن الصور التي تخللت النص الروائي. من أهم النتائج التي وصلنا إليه في هذا 
الکوميديا السوداء والمفارقة الساخرة بشکل بارز في رواياته. وهدفه    البحث هو أنّ أحمد السعداوي يوظّف المفارقة والتناص الساخر والفکاهة أو 

تقادية ولاسيما  الرئيس السخرية من الواقع العراقي والعربي المعاصر. بينما فتحي غانم يوظّف، المفارقة وخصوصا المفارقة الدرامية والساخرة لأهداف ان
 ظله« .  النقد الاجتماعي والسياسي في رائعته »الرجل الذي فقد 

 المطلب الاول : المفارقة في النقد العربي والغربي

إن الخطوة الأولى لبدء الوعي بالمفارقة،هي وجود المصطلح نفسه. فأين وجد؟، ومتى ؟،  المفارقة السقراطية: الأصول الفلسفية والمعرفية للمفارقة:  
"، وكيف ؟ لقد أجمع الباحثون فيما توافر من مصادر على أن الحقبة التي شهدت وجود أعظم الشخصيات الفلسفية،وبالتحديد "أفلاطو ن" و"أرسطو

ما يعني أن الحقبة الزمنية  لبروز أعظم  1هو صانع المفارقة الأو ل، الذي يذكره لنا التاريخهي الحقبة التي شهدت ميلاد المفارقة،  وأن "سقراط"  
هي أن يشدّ   الفلاسفة تزامنت والحقبة ال زّمنية التي ظهرت خلالها المفارقة استنادا إلى ما سبق،؛ يتضح أن  المهمة التي أخذها سقراط على عاتقه،  

حاورة كل منهم، حتى يصل إلى النقطة التي تجعل إليه الناس من كل صوب  وحدب، من العامل إلى المفكر،ومن الصغير إلى الكبير،ويبدأ في م
فقد كان 2الواحد منهم يفقد فيها الثّ قة كلية، فيما يتحاور فيه معهم،وحينئذ يترك الشّ خص المكان خاوي الوفاض بعد أن يدرك أنه لم يعرف شيئا 
في طرح  يعتمد أسلوب التجاهل أمام محاوريه لزعزعة معرفتهم بالثابت، وهي قمّ ة التحرر من قيود المعارف، والمدركات المتواضع عليها،وبطريقته  

في موقع الجاهل بها،    الأسئلة وإدارة فنّ  الحوار فقد كان يقود محاوره شيئا فشيئا إلى الشك في يقينه المعرفي، فيصير المتعجرف بامتلاكه الحقيقة
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هكذا إذن سأجد بأن المفارقة  3ولذلك كانت غاية المفارقة السقراطية تكمن في خلخلة يقين الذّ ات المدعية للمعرفة، وحثّ ها على تأمل ذاتها مرة أخرى 
هل والإذلال،  ماهي إلا ثورة على الذّ ات،  وتحديد للذّ اتية، وتعين لها، ونلاحظ أن سقراط اتّ بع طريقة معينة في محاورة الآخر، وهي التظاهر بالج

أن المفارقة عنده إنما هي مرتبطة  سائلا أسئلة واضحة وسخيفة حول كل الموضوعات، ومن خلال كل فئات البش ر لكي يعارض جهلهم، ما يعني
اتية وبين المفا   ارتباطا وثيقا بالذّ اتية غايتها خلخلة المعارف الثّ ابتة. وقد ربط كل من "هيجل"و"كير كيجارد" بين "سقراط"بوصفه مؤسسا للوعي بالذّ 

وهو المعنى نفسه تقريبا عند "كي ركيجارد"،   4ي الذاتي«رقة  لتغدو هذه الأخيرة عند"هيجل"دالّ ة على » الحد الأقص ى الذي وصل إليه تطور الوع
في    حينما ذهب إلى القول بأنها: » تحديد للذاتية وتعين لها « فمن خلال هاتين المقولتين يمكنني أن أشير إلى أن ظهو ر المصطلح لأو ل مرة

ات كتاب الشعر لتفيد ما عناه "أرسطو" بكلمة التّ التاريخ مرتبط بالذّ اتية، ولا نحيد في هذا عن سقراط. وتظهر كلمة »المفارقة« في بعض ترجم
"أفلاطو ن" بيين أ و انقلاب الحال، وربما كان في ذلك خدمة لبعض ما تعنيه المفارقة الدرامية، إلّا  أن كلمة آيرونيئيا وردت أ وّ ل مرة في كتاب

تعني طريقة ناعمة، هادئة في خداع الآخرين، ويطلق"ديموستينس"  الموسوم : الجمهورية، كما أن "سقراط" قد أطلقها على أحد ضحاياه، ويبدو أنها  
م بحال، يخفي  كلمة آيرون على كل رجل يتهرب من مسؤولياته كمواطن بادّ عاء عدم اللّ ياقة، كما تفيد الكلمة عند "ثيوفراستس" إنسانا مراوغا لا يلتز 

يتّضح من خلال ما سبق أن المفارقةاتّ خذت أشكالا عدة عند 5ب واضح أبدا. عداوته يدّ عي الصداقة، يس يء التعبير عن أفعاله ولا يدلي بجوا
تس كل فيلسوف، فهي عند أرسط و انقلاب الحال، وعند أفلاطون المخادعة بطريقة ناعمة، وعند ديموستينس التهرب من المسؤوليات، وعند ثيوفراس

يرونيئيا بمعنى المغايرة التي تقوم على الحط من الذات بمنزلة هي المراوغة وعدم الوضوح.وقد كان "أرسطو" دائم التفكير "بسقراط"، لذلك وضع آ
حدود  أعلى من نقيضتها  الآزونيئيا التي تقوم على الادّ عاء،فالتواضع حتى عندما يكون تظاهرا يدل على حسن التربية أكث ر من التفاخر، وفي  

على استعمال اللغة بشكل خادع، وأصبحت آيرونيئيا تعني صيغة نفس الوقت عادت الكلمة التي تشير أو ل الأمر إلى نمط من السلوك تنطبق  
طّ  من الذّ ات وهذا  بيانية قوامها الذّم بما يشبه المدح، والمدح بما يشبه الذّم. يشير ما ذهبت إليه سابقا أن المفارقة عند "سقراط"، إنما تقوم على الح

والمفارقة السقراطية في سياق ما نحن فيه من  6المصطلح تبعا لكل فيلسوف.    ما لاحظته عنده بشكل جليّ  على الرغم من اختلاف معاني هذا
تحديد الصفات الأساسية للمفارقة السقراطية التي تميزها عن بقية المفارقات    ل:والأمر الأ محاولة للتعريف،تدفعنا إلى الحديث عن أمرين مهمين هما:   

لاث  الأخر ى،حتى يمكننا الاستفادة من هذه الصفات لاحقا في دراسة المفارقة في الأدب وفي الرواية على وجه الخصوص، وفي هذا السياق هناك ث
 صفات أساسية للمفارقة السقراطية نذكرها على النحو الآتي: 

التظاهر: وهي صفة أساسية مأخوذة بالطبع من تظاهر سقراط ثم تصير صفة مهيمنة، ووقودا مشتعلا لمعان أخر ى مستعملة لوصف مفارقة     -1
- 2                                                         اللعب والسخرية.    -التورية  -وخلاف الظاهر والباطن   -المراوغة  -التخفي  -سقراط مثل: الإخفاء

فالفرق بين  جود صانع المفارقة: إن وجود صانع المفارقة، وليس مراقبا لها كما في المفارقة الرومانسية، هو يميّ ز المفارقة السقراطية عن غيرها،  و 
 صانع المفارقة ومراقبها؛ أن مفارقة الأ وّ ل مفارقة مدبّرة، أما مفارقة الثاني فهي مفارقة مشاهدة.  

لمعنى الرغبة في تبليغ معنى: إن الرغبة في تبليغ معنى كامن أ و خفي، أم ر بالغ الأهمية في المفارقة السقراطية، إذن إن الرغبة في توصيل ا  -3
رقات متعددة  الخفي هي الدافع أ و السبب الذي دفع صانع المفارقة إلى صنعها، وهو ما يجعل من المفارقة السقراطية مفارقة هادفة(وإذا كانت المفا

ر،  يصعب علينا أحيانا أن نميز بعضها عن بعض فإن المفارقة السقراطية لها صفات أساسية تميزها عن بقية المفارقات لعلها تمثلت في: التظاه
لأم، التي ولّ دت بعض  هو إبرا ز فكرة أن المفارقة السقراطية كانت بمثابة المفارقة ا  الأمر الثاني:وجود صانع المفارقة، والرغبة في تبليغ معنى.  

ي ذات الوقت  المفارقات التّ ابعة التي ستظل تدور في فلكها وتنطلق منها.أستنتج مما أوردناه سالفا أن المفارقة السقراطية لها صفات أساسية، وهي ف
هم،وهو أن المفارقة السقراطية، كان تعتبر الأساس الذي انبثقت عنه المفارقات الأخرى. ومن الضّ روري أيضا في هذا المقام الإشارة إلى ش يء م

على ضوء    لها أثر كبير في تعميق دراسة المفارقة في الشعر والمسرح دون ال رّواية،وهو ما يجعلنا مطالبين بقراءة المفارقة السقراطية مرة أخر ى
ما يعني أن المفارقة  7راسة المفارقة في النص الروائي( المناهج الحديثة لدراسة ال رّواية، إذا أردنا أن نحصل على فائدة حقيقية في تطوير مناهجنا لد

لمناهج  السقراطية قد لعبت دورا كبيرا في دراسة الشّ عر والمسرح متناسية ال رّواية،وهذا ما يدفعنا إلى وضعها تحت محك قراءة جديدة في ضوء ا
طو ن" إذ أطلقت اللفظة على "سقراط" الحديثة لتحصيل الفائدة الحقّة. انطلاقا مما سبق ألاحظ أن ظهور كلمة آيرونيئيا كانت بين ثنايا جمهورية "أفلا

صل  من قبل أحد الذين يهاجمهم،  وذلك لكونه قد ظهر بمظهر الجاهل الذي يسأل عن أشياء يدعي الجهل بها. وكما هو واضح فاللفظة يونانية الأ
" Ironyيقية تحت مسمى "آيرون" "تدل على تظاهر الشّ خص بأنه أحمق مما هو عليه كما تدل أيضا على أنها صفة شخصية في الكوميديا الإغر 

لمعاصر،  ويبد و أن الغربيين نقّ ادا وباحثين،أشبعوا مصطلح المفارقة دراسة وبحثا،وأصبحت تترى في دراساتهم وبحوثهم في عالم النّ قد الأدبي ا
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لية  فهي عندهم ضرورة لابد منها ومن حضورها في دنيا الفن عموما،وسماء الأدب على وجه الخصوص وهذا الوجود يتحدّ د بمقدا ر الفائدة والجما
، وفي    .«التي تضفيها المفارقة على النص، وفي هذا الشّ أن يقول "غوتة":» إن المفارقة هي ذ رّة الملح التي وحدها تجعل الطّ عام مقبول المذاق

كننا لا  المعنى ذاته يقو ل"أناتو ل فرانس":»إن عالما بلا مفارقة يشبه غابة ب لا طيو ر.« وقد عقب "مويك" على ما ذهب إليه فرانس بقوله: » ول
إذن؛ سأجد أن  نريد لكل شجرة أن تحمل من الطيو ر أكثر مما تحمل من الأوراق « مع العلم أن  أناتو ل فرانس لم يقل شجرة بل قال غابة.هكذا  

ات والوجود  الشرارة الأولى للمفارقة قد انطلقت في حقل فلسفي من خلال أفلاطو ن وأرسطو، وتقوم في المقام الأو ل على رؤية تأمّ لية فلسفية للذّ  
 معا.  

يمكن النظر إلى الأدب على أنه ظاهرة تظمّ  عناصر متناقضة أ و متناثرة؛ فالعمل الأدبي، هو رسالة، وش يء مرسل، فهو  المفارقة الرومانسية :
، وهو إذ  يوجد في العالم، ويضع نفسه بمعزل عن هذا العالم،وهو يستدعي  الانتباه إلى نفسه بصفته فنا،ويتظاهر بأنه الحياة نفسها في الوقت نفسه

حدودا لا يكون بالضرورة كافيا للتعبير عن المتح رّك؛فالمتح رّك هو ذاتية المؤلّ ف أ و العالم غير المحدود، وهو من ناحية أخر ى  يكون ثابتا وم
ات أ و ما  يسبغ بمحض وجوده نقاء، وشكلا، ومعنى، وقيمة على محض الوجود الذي يصوّ ر،ويبدو أن العالم ليس وحده المبني على المتناقض

، وإنما أيضا الأشياء الموجودة فيه،بما فيها الأدب الذي يريد أن يوصل شيئا إلى العالم واضعا نفسه بمعزل عن  -كما لاحظت    - يعرف بالمفارقة  
ومن هنا عرف "نوفاليس" المفارقة الرومانسية بقوله أنها:»مفارقة كاتب يعي أن الأدب لا يمكن أن يبقى غريرا لا ينطوي     8العالم الذي هو شيء فيه.

ما:  على تأمل؛ بل يجب أن يقدم نفسه واعيا بطبيعته المتناقضة التي تضم النقيضين.تشير هذه المقولة إلى أن الأدب يشترط فيه حضور نقيضين ه
بالكاتب،فهذا الأخي ر عليه أن يكون واعيا بما يكتب، إلى جانب الحماس والإلهام الذي لا يق لّ ضرورة، فالمفارقة الرومانسية  عنده   الذّ هن المرتبط

ن مشهد :» الكو هي حضور الذّ هن و غيابه في آن واحد. والمفارقة الرومانسية وثيقة الاتصال بنظرة المفارقة إلى الحياة التي ع بّر عنها "رينان"بقوله
 ظرية الخاصة  يمنحه الله لنفسه.« لذلك نالت المفارقة الرومانسية في الدراسات الغربية ما لم تنله بقية أنماط المفارقة،كما أنها اكتسبت مفهوم النّ 

الأدباء  والنّ قاد الرومانسيين بها،وهذا مالم تكتسبه الأنواع الأخر ى،فأصبح هناك ما يسمّ ى » نظرية المفارقة الرومانسية«، وتتفق الدراسات على أن  
لك من  الألمان هم أو ل من لفت الأنظار في دراساتهم إلى مثل هذا النوع من المفارقة، بل  وناقشوها وقدّ موها إلى بساط البحث، منطلقين في ذ

وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الرومانسيين الألمان الذين أسهموا في    مقولة خطيرة ترى أن المفارقة هي لبّ  الف نّ، أو عصبه الرئيس
مانس ي  ظهور الحركة الرومانسية في ألمانيا مثل "تيك" و"زولجر" إلا أن "فريدي ريك شليجل"وأخاه "أوجست شليجل" هما اللذان أسسا المفهوم الرو 

 لا جماليا،في إطا ر علم الجمال عند الرومانسيينوقد كان مدخلهما إليها مدخ    19القر ن وأوائل     18للمفارقة. وذلك في العقد الأخي ر من القر ن  
بذلك.    ما يجعلني أتفق منذ الوهلة الأولى على أن نظرية المفارقة الرومانسية قد تطورت في ألمانيا على يد الأخوين "شليجل" فنحن مدينون لهما 

ذين أرسوا  انطلاقا مما سبق ألحظ أن المفارقة قد انطلقت في خضم الحقل الفلسفي عامة، ويجد ر بنا أن نشير هنا إلى أن الفلاسفة المحدثين هم ال 
الألمانية    دعائم المفارقة الرومانسية في البلاغة والنقد الحديث، وقد  أوجدت لنفسها مثل هذه المفارقة، أي الرومانسية، صلات حميمية مع الفلسفة

ء الرومانسيون أمثال  التالية للفلسفة الكانطية وعلى وجه الخصوص مع فلسفة "فيخته" الذي عمل على تطوير فلسفة كانط المثالية، وقد رأى هؤلا
على هذا   "تيك"و"زولجر"، والأخوان "شليجل"و"مولر" وآخرون في المفارقة الرومانسية وسيلة لكشف ما في الحقيقة الواحدة من تناقض،لتغدو المفارقة

تناقضات لبّ ه،  وجوهر  الأساس تعبي ر عن معنيين نقيضين في الوقت نفسه، ما من شأنه أن يكشف المتناقضات في هذا العالم الذي تشكل ال
انبنائه. هذا وقد بنى "شليجل" وجهة نظره بخصوص المفارقة الرومانسية على رؤية فلسفية ترى أن الطبيعة ليست مجرد وجود،بل هي صيرورة،  

المفارقة على أنه: »    وعملية جدلية قانونها الخلق المتواصل،  ومن أبرز خصائصها أنها دفق لا ينتهي من الطاقة الحيوية. يعرف هذا النمط من 
ن المفارقة  نوع من الكتابة يقوم فيها الكاتب ببناء هيكل فني وهمي،ثم يحطمه، ليؤكد أنه خالق ذلك العمل وشخوصه  وأفعالهم«أفهم من هذه المقولة أ

ل ما،  وفجأة يقوم بتدمير هذا الوهم  الرومانسية هي الوسيلة  الإبداعية التي عن طريقها يسم و الفن، ففيها يقوم الكاتب بخلق وهم جمالي على شك
بالمفهوم    وتحطيمه،  ويمكن القو ل بأن المفارقة الرومانسية دائما هي تعبير عن موقف يعكس لنا مختلف المتناقضات. والمفارقة عند "شليجل" مرتبطة

ارقة إ لا بعد أن تكون  الأحداث والناس، بل الحياة  الكانطي لها، من حيث إنها وليدة النشاط الحر،لأجل ذلك أراه يقو ل: » إننا لن نصل إلى المف
 بعد أن  بأسرها مدركة وقابلة للتمثل بوصفها لعبة، فالحياة حشد من المتناقضات والمتعارضات التي لا يمكن الإمساك بها في إطار موحد، اللهم إلا

تج أن العالم من وجهة نظر الرومانسيين خاصة ماهو إلا  مجموعة  نصل إلى حالة من إدراك أن المفارقة هي جوهر الحياة من خلال هذه المقولة أستن
لرومانسية من المتناقضات، ومن هنا فإن خير وسيلة لفهم هذه الأخيرة هي أن تكشف وتفهم من خلال نظرة تتسم بالمفارقة ما يعني أن كاتب المفارقة ا 

وفي كتاب المفارقة وصفاتها قام  9ما سيحدث، وعلى جذبه ال لّامتناهي.  يصور العالم قائما على الفوض ى، وعلى قدرة الإنسان فيه على توقع  
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تقد  "مويك" بتعريف كاتب المفارقة الرومانسية قائلا إنه: »حزمة من التناقضات، ذاتي، واع بهذه الذاتية، منطقي، متحمس،  وعاطفي شا  ك ومن
ته ويرى  بامحاولا من خلال هذا المفهوم المقدم أن يعدد لنا صفاته، معتبرا إياه كتلة من المتناقضات، يعي ذاته، يستطيع أن يدرج المفارقة في كتا

يها "مويك" أنه ليس من قبيل المبالغة في ش يء القول إن المفارقة الرومانسية كانت الحجر الأساس لكثير من الأفكار والمبادئ التي قامت عل
دراسة  ، ومن هنا فان  21الحركة الرومانسية، بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تلك الأفكا ر التي ستكون لها أهميتها ودورها النشط في القرن  

هكذا إذن سنجد بأن المفارقة الرومانسية هي 10المفارقة  الرومانسية في نظره ستكون في علاقتها مع الحداثة الرومانسية وكيف يمكن أن تحققها؟.
، وهذا ما سيمنح قدرا من الإجابة  21البداية الأولى التي ساهمت في  الأ رضنة لما يسمي بالحداثة الرومانسية، وهي التي لها الدور الكبير في القرن  

أنها خطوة أولى ن الرومانسية (ولو  المفارقة  السابق. ويمكن أن أجد ما يشبه  إلى للسؤال  فانيس"  العصور جميعا من "أرستو  حو ذلك) في آداب 
العمل   "إيفلينووه"، ويعبر المؤلف في هذه الأعمال عن وعيه بأن ما يكتبه ليس سوى وهم، وذلك بحمل نفسه أو  ق  رّاءه على غير توقّ ع إلى ذلك

بإنهاء الرواية، بالكشف عن أحد الشخصيات ليبدأ في كتابة ذلك  الأدبي، وفي حالة كون العمل مسرحية، فإنه يجعل ممثليه يتخلون عن أدوارهم، أو 
الظهور،  كلّه بما فيه النّ هاية، وهذا ما يعني أن المفارقة الرومانسية ليست حديثة الولادة، فقد صاحبت آداب العصور جميعا، لتكو ن قديمة في  

ية تحدد مرحلة مهمة من الأدب، وهي مرحلة بلوغه الوعي الكامل بنفسه أ و  حديثة في التأصيل.وعليّ  أن أعترف أنا كمتلقية أن المفارقة الرومانس
غير    الانتقال، كما يقول "ميريزكوفسكي": » من الإبداع غير الواعي إلى الوعي المبدع« أ و كما يقول "شيلر": » من الغرير إلى العاطفي، ومن

أمام وجه الطبيعة قادرا على أن يرفعها في وجه مرآته أيضاو في كتاب حديث للكاتبة  المتأمل إلى المتأمل«، ما يجعل بمقدور الفن الذي يرفع المرآة 
بعنوان المفارقة الرومانسية الانجليزية ذهبت إلى حد اعتبارها ظاهرة راديكالية جديدة في حدود بدايات القر   1981البريطانية "آن ميللو ر"صدر عام 

،كما ربطتها أيضا بانحصار المفهوم الذي كان يرى في الكون  18عية التي شهدتها نهايات القر ن  ، إذ ربطتها بالثورات السياسية  والصنا19ن  
   18ن    عالما منظما دقيق التنظيم، وكأن مفهوم المفارقة الرومانسية بالنسبة "لآن ميلل و ر"مرتبط بالوضع السياس ي  والصناعي السائد في القر

ك لّا منظّ ما ودقيقا، ولكي تدلل على وجود المفارقة الرومانسية في الأدب  الإنجليزي في تلك الفترة المبكرة،  وكذا بتلك الرؤية التي تر ى في العالم 
متو  رّطا  فإنها تعرف كاتب المفارقة بأنه: » ذلك الذي يرى في الكون هيولية وافرة أ و لا متناهية، ويرى إدراكه في الوقت نفسه محدودا وقاصرا و 

للسخرية صلة قريبة من المفارقة. لهذا قبل الدخول في البحث نتناول إلی تعريف   11و تنام، وهو بذلك يدخل في المشكل«   في عملية تك  ون أ
( فهي، على حدّ تعبير أرسلان بن فرحات تبدو منفلتة من كلّ محاولة لِاختزالها في تعريف L’ironieالسخرية.لعلّه من الصّعب تعريف السّخرية )

خْرا...هزئ   12محدّد به".   ورغم ذلك تعدّدت المحاولات لوضع حدّ لها، فقد عرّف اِبن منظور السّخرية بقوله" سخِر منه وبه سَخْرا وسَخَرا ومسخَرا وس 
.."  13  ضوقد سماها اِبن رشيق هجاء بقوله: " وفي حالة الفكاهة، أخبريه بما ظهر من أسلوب الاستهزاء و التنافر، وما وقف بين التصريح والتعري

»من 14ويؤكد ابن رشيق قيمة السخرية الضمنية في كلامه: أرى الإفصاح أكثر سخرية منه الصريح لكثرة الشبهة في الإفصاح وشدة التعلق به.
لمجتمع وقمع  المتفق عليه أن للسخرية أدوات محددة تستعملها كالفكاهة والتهكم والضحك بأنواعه لانتقاد ظاهرة ما ومحاولة حلّها ومعالجتها لإصلاح ا

تبدأ الرواية بوصف أحوال امرأة عجوزة تسمّی إيليشوا 15الفساد والظلم والدفاع عنه، وكل هذه المفاهيم والمعاني تصب في قالب واحد وهو السخرية. 
ه نوعا  أم دانيال وموقعها من الانفجار الذي يحدث قرب ساحة الطيران وسط بغداد. الانفجار يحدث جرّاء مغادرة العجوز الحارة وهذا يحمل في طيّ 

شفا السابع. غادر حي البتاويين وصلى مثل كل صباح أحد في  من السخرية لوضع أناس غارقين في الإثم:» يقول جيران المرأة العجوز في زقاق ال
بمباركتها    كنيسة ماروديشو بالقرب من الجامعة التقنية ولهذا السبب وقع الانفجار. هذه المرأة العجوز، كما يعتقد الكثيرون، تمنع الأحداث السيئة

«السخرية تنبثق من هنا أن سوء أحوال الأهالي في هذه الحارة التي  16وحضورها. ولهذا السبب بدا من المنطقي أن ما حدث هذا الصباح سيحدث. 
من نوع    يحدث فيها الانفجار يصل لحدٍ تمنع عجوزٌ من حدوث الوقائع السئية لهم ولهذا فور أنها تغادر الحارة يحدث الانفجاروت عدّ هذه السخرية

«الحدث المثير 17المجتمع بالجمود ، و التخلف ، كالبخل ، والشح ، والحسد.   السخرية الاجتماعية. »السخرية الاجتماعية: نقد العيوب التى تهدد
نه أصم أو  للغاية أن هذه العجوز لا تسمع دوي الانفجار الذي حدث جرّاء مغادرتها للحارة:»كان إليشيفا جالسا في سيارة الكيا ومنشغلا بنفسه، وكأ

ذة، ينظر دون أن يرى  غائب ولم يسمع صوت الانفجار الهائل الذي وقع خلفه بحوالي مائتي متر. يسند جسده الصغير على المقعد المجاور للناف 
«المحاولة للتأکّد من سلامة العجوز رغم موت الکثير من 18شيئا، ويفكر في الطعم المر في فمه والكتل السوداء التي تضغط على صدره منذ أيام.

مدينة إلى  الشبّان:» وبينما كان الأميركيون يضربون محلة العلوية بصاروخ، ثم زحفوا إلى بغداد، وقطعوا الاتصالات الهاتفية لعدة أشهر وحولوا ال
 « 19مكان للموت، كان ضمان سلامة المرأة العجوز أمراً ضرورياً كل أسبوع. 
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( فهي، على  L’ironieللسخرية صلة قريبة من المفارقة. لهذا قبل الدخول في البحث نتناول إلی تعريف السخرية.لعلّه من الصّعب تعريف السّخرية )
ورغم ذلك تعدّدت المحاولات لوضع حدّ لها، فقد عرّف اِبن    20حدّ تعبير أرسلان بن فرحات تبدو منفلتة من كلّ محاولة لِاختزالها في تعريف محدّد 

خْرا...هزئ به". وقد سماها اِبن رشيق هجاء بقوله: " وفي حالة الفكا هة، أخبريه بما منظور السّخرية بقوله" سخِر منه وبه سَخْرا وسَخَرا ومسخَرا وس 
.." ويؤكد ابن رشيق قيمة السخرية الضمنية في كلامه: أرى الإفصاح  21  ض ظهر من أسلوب الاستهزاء و التنافر، وما وقف بين التصريح والتعري

التعلق به. الشبهة في الإفصاح وشدة  لكثرة  الصريح  كالفكاهة والتهكم 22أكثر سخرية منه  أدوات محددة تستعملها  للسخرية  المتفق عليه أن  »من 
اني تصب  والضحك بأنواعه لانتقاد ظاهرة ما ومحاولة حلّها ومعالجتها لإصلاح المجتمع وقمع الفساد والظلم والدفاع عنه، وكل هذه المفاهيم والمع

 « 23في قالب واحد وهو السخرية. 
 نماذج من السخرية : 

تبدأ الرواية بوصف أحوال امرأة عجوزة تسمّی إيليشوا أم دانيال وموقعها من الانفجار الذي يحدث قرب فرانكشتاين بغداد  –احمد سعداوي   -1
 وسط بغداد. الانفجار يحدث جرّاء مغادرة العجوز الحارة وهذا يحمل في طيّه نوعا من السخرية لوضع أناس غارقين في الإثم:  ساحة الطيران

لتقنية » يقول جيران المرأة العجوز في زقاق الشفا السابع. غادر حي البتاويين وصلى مثل كل صباح أحد في كنيسة ماروديشو بالقرب من الجامعة ا
لمنطقي أن ما  ولهذا السبب وقع الانفجار. هذه المرأة العجوز، كما يعتقد الكثيرون، تمنع الأحداث السيئة بمباركتها وحضورها. ولهذا السبب بدا من ا

السخرية تنبثق من هنا أن سوء أحوال الأهالي في هذه الحارة التي يحدث فيها الانفجار يصل لحدٍ تمنع عجوزٌ من  24حدث هذا الصباح سيحدث.
تماعية: نقد حدوث الوقائع السئية لهم ولهذا فور أنها تغادر الحارة يحدث الانفجار.وت عدّ هذه السخرية من نوع السخرية الاجتماعية. »السخرية الاج

الحدث المثير للغاية أن هذه العجوز لا تسمع دوي الانفجار الذي 25المجتمع بالجمود ، و التخلف ، كالبخل ، والشح ، والحسد.   العيوب التى تهدد
ي وقع  حدث جرّاء مغادرتها للحارة:»كان إليشيفا جالسا في سيارة الكيا ومنشغلا بنفسه، وكأنه أصم أو غائب ولم يسمع صوت الانفجار الهائل الذ

ة، ينظر دون أن يرى شيئا، ويفكر في الطعم المر في فمه والكتل السوداء  خلفه بحوالي مائتي متر. يسند جسده الصغير على المقعد المجاور للنافذ
«المحاولة للتأکّد من سلامة العجوز رغم موت الکثير من الشبّان:» وبينما كان الأميركيون يضربون محلة العلوية  26التي تضغط على صدره منذ أيام.

مراً ضرورياً بصاروخ، ثم زحفوا إلى بغداد، وقطعوا الاتصالات الهاتفية لعدة أشهر وحولوا المدينة إلى مكان للموت، كان ضمان سلامة المرأة العجوز أ
 «27كل أسبوع.

»ناداني مدير التحقيقات، ولما دخلت عليه رأيته يبتسم، وأنا أعلم جيداً ماذا تعنيه هذه الابتسامة المؤدبة التي تعکس رواية الجبل –فتحي غانم    - 2
سأقوم  مشاعر الحرج والاعتذار.. لقد اعتدت أن أری الابتسامة علی وجهه، کلما کلّفني بعمل شاق مفاجيء، ولکني لم أدرک في تلک اللحظة أنّ ما  

في هذا الفقرة لا تناسب بين الابتسام الذي يرسمه مدير التحقيقات وبين الموقف  28خطر الموت، خطر القتل في جبل في الصعيد!   به سيعرضني إلی 
إحنا کلما متجوزين، وعندنا -»واستمر المدير يقول بصوت يزداد رقة وحنانا:السخرية في إيداع المهمة إلی العزابالخطير الذي يتعرّض له المحقّق.

ت  أولاد، وحرام يروم واحد متجوز في هذه المهمة..وزاد قلقي.. وانتعش فضولي.. فهذه أول مرة أسمع فيها عن مهمة لا يصلح لها مفتش تحقيقا
لشبان العزاب القيام بها، کأن يکون التحقيق في قضية خلقية في مدرسة بنات متزوج وله أولاد، لقد سمعت من قبل عن تحقيقات لا يکلف المدير ا

دينية، عندئذ يبحث المدير عن أحد  المحققين المتزوجين الذين يتسمون بالوقار، ويشتهرون بالتدين الشديد ، والتزمت في مراعاة أداء الفروض ال 
«« لا تخلو هذه الفقرة من الرواية بأنّ المدير لا يکلّف 29يقتحم مدرس البنات ويحقق في أسرار المدرسات وبنات الداخلية.. ويکلفه وهو مطمئن بأن

حن کل ملف يرتبط بقضية البنات إلی العزاب.وأحد هؤلاء العزاب يسخر صراحة من هذا الأمير ويتحدث عن اشاکل ناجمة عن هذا الاختيار:»وکنا ن
المشاکل الخلقية، وقضايا الحب والغرام، وکيف يحکم بالعدل، العزاب من المحققين نسخر من مثل هذه الاختيار ونتساءل کيف يفهم أحد الدراويش  

فکر ذلک المحقق المتزمت في أمور الدين.. انه ولا شک ينظر إلی أية امرأة علی أن جودها خطيئة، ومجرد لمسها ينقض وضوءه، فما باله عندما ي
فجور والدعارة، وسيطالب بفصلها من عملها وسيکتب في تقريره إن في أنها أحبت، أو شوهدت تذهب إلی السينما مع أحد الشبان، سيتهمها قطعا بال

« وإجابة  30هذه المدرسة لا تصلح لتربية الفتيات أو أن هذه البنت التلميذة کالميکروب يجب إبعادها عن بقية البنات قبل أن تنقل إليهن العدوی.
العزاب.  المدير عن معتقداتهم حول هذا الموضوع تبيّن أبعاد ساخرة أخری عن الصراع بين الجيل القديم والجديد:»وکان المدير يسمع احتجاجنا نحن  

لأنها أحبت حبّا  أنتم عابزين تروحوا تحققوا في قضايا زي دي.. وترجموا تقولوا المدرسة شريفة  -وهو رجل طيب نقي، فيهز رأسه مستنکراً يقول:
ع زمان،  شريفا، ومن حقها أن تختلط بالرجال.. أنا عارف أفکارکم اللي تخرب البلد.. وبس فالحين تقولوا علی نفسکم أنکم متحررين، وأننا ناس بنو 

«السخرية في هذا المقطع من الرواية تنشأ عن الصراع بين الأجيال. يمکن القول أن هذا الصراع من نوع الصراع 31أيامنا انتهت خلاص راحت علينا..
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مع التي الاجتماعي. »يعد الصراع الاجتماعي أهم أنواع الصراعات البارزة في المجتمع، وظهر نتيجة أسباب عدة منها السياسية و النفسية في المجت
المساواة    تؤزم الأوضاع ما يساهم في نشوب صراعات اجتماعية إما بين أفراد آخرين، أو بين الطبقات الاجتماعية وهي أحد الأسباب الرئيسية، فعدم

»سکت برهة، السخرية في سبب اختيار الراوي للمهمة«  32بين الأفراد والسعي من أجل تحقيق مكانة أفضل يشجع على نشوب مثل هذه الصراعات. 
ثم أنت صحتک کويسة. وما شاء الله اللي يشوفک يتفکرک ملاکم  -کأنه يدرس بعناية ما سيقوله لي، وأخيراً رفع رأسه وحدّق في يتفحصني، ثم قال:

 «33أو مصارع.. فيخاف منک..
                                      المطلب الثالث : المفارقة والتناص

الثقافي يسهم تداخل النصوص التراثية في تقوية النص الحديث المنبثق عنها، فهي ميراث لا ينفك عنه النص الأدبي، يعتمد المبدع مخزونه الفكري و 
طلح  وأسلوبه الخاص في صياغته، فيخرج النص بدلالات ورؤى جديدة تجذب القارىء وتثير دهشته لاسيما في قيامه على تقنية المفارقة. يعود مص

، فالنص إنتاجية؛ ترحال للنصوص  34التناص إلى جوليا كريستيفا، فقد أشارت إلى أن النص فسيفساء تتقاطع فيه شواهد متعددة لتولد نصا جديدا  
، تحرض القارىء في مستويات هي ذاكرته، ثقافته، إبداعه في التفسير ، مما يتطلب   36، أما التناص فيعد طريقة جديدة في التفكير 35وتداخل نصي  
، فالنص لا تحدّه قراءة واحدة ولا ينطوي على دلالة واحدة، فهو حيوي، متجدد ، ومتغير من خلال تشابكاته مع النصوص الأخرى، 37قراءات متعددة  

ي وتوالده من خلالها، وعلى الناقد أن يلتزم النص مع الإفادة من الإطار المرجعي لكشف العلاقات القائمة بين النص والنصوص التي أسهمت ف
التماثل، وقد  38توليده   إلى  قد تميل  ليعبر عن الواقع مستحضرا صورا ودلالات  النص،  التراث ويأخذ ما يتناسب ومضمون  إلى  فالشاعر يعود   ،

، لتنشأ المفارقة أسلوبا يتجاوز من خلاله تكرار النصوص إلى الانحراف عنها وإعادة بنائها، وهذا يعني خلخلة للنصوص  39تنصرف إلى التناقض  
صورة    السابقة التي كان ينظر إليها على أنها ذات وجود قار في الفكر الطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،والثقافة، وإعادة إنتاجها في

الشاعر ضربا من الرؤيا الفنية، يقوم فيها الحس  رؤيا الشاعر وظروف عصره، وبذلك يصبح الموروث المعرفي والثقافي لدى  جديدة تتناسب مع  
، فالشعر المعاصر ليس مجرد تأملات في الواقع المعاش والأحداث الآنية بل إنه كذلك تأملات عميقة في نصوص  40التراثي مقام الرصد التاريخي 

 ، قد توافق رؤى الشاعر وهواه، أو يرفض التسليم بها وينقضها لإنتاج النصوص المفارقة. 41فكرية ودينية سابقة أو آتية من حضارات أخرى ماضية  
تعد الأسطورة تعبيرا دينيا واجتماعيا، تحمل قصص الحضارات القديمة، وتصل بين الإنسان والطبيعة، تسعف الشاعر  مفارقة التناص الاسطوري :

القصيدة  في الربط بين أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر، والربط بين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية والجماعية، وتخلص  
. استحضر الشعراء المعاصرون مجموعة من الأساطير في قصائدهم، ولا يعد استخدامهم لها 42ع في أشكال التركيب والبناء  من الغنائية، والتنوي

 .43مجرد تقليد للشعراء الغربيين، إنما هو موقف فكري جديد مغاير لتراث العرب القديم، استحدث سياقات لغوية وشعرية واسعة  
الديني في الشعر الحديث بنية فنية وجمالية عميقة الصلة بنسيج القصيدة، وخيوطها الدلالية بأبعادها الذاتية    يشكل التناص  مفارقة التناص الديني

عله مع  والإنسانية وامتزاج أزمانها الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، فالشعر الحديث ينبثق من الماضي ليحييه ويعيد تشكيله من جديد في تفا
 .. ي لهم القرآن الكريم فكر الشعراء ويشكّل مرجعية معرفية لهم44ينقله إلى المستقبل المستند إلى معرفة وتجربة حياتية الحاضر تفاعلا خلاقا و 

 المطلب الرابع : ادبية المفارقة
إن هذا العنصر مهم في المفارقة وتحقيق اكتمالها، فقد ركز أغلب الدارسين على أهميته في البناء المفارقي، وإن نجد عدة اختلافات    ازدواج المعنى :

ر في التعبيفي تسميته من باحث إلى آخر إلا أن معناه ظل متقارب، أو مطابق تقرييا عند كل الدارسين "قنبيلة إبراهيم" سميه بوجود مستويين للمعني  
، وهذا يعني أن النص سيكون تكوينه من مستوى أول ظاهري ومستوى ثان باطني: »المستوى  45الواحد وهما: المستوى السطحي والمستوي العميق  

، وفي  46السطحي للكلام على نحو ما نعر به والمستوى الكامن الذي لم يعر عنه، والذي يلخ القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب الكلام  
ستوي النص أو الكلام هذاك سيمة معينة تاعد القارئ على الوصول إلى المعنى الباطن، الذي لم يصرح به مباشرة و معني هذا أنه إذا لم يمد الم

هناك مفارقة    السطحي للكلام، القاري بالخيط الذي بعيئه على اكتشاف المستوي الكامن للكلام الذي يقف على بعد من المستوي الأول، فإنه لن تكون 
قة«  ولا نعني بذلك قارا محا، بل القارئ القادر على قراءة النص بصفة عامة. وهذا يعني من ناحية أخرى أن القارئ شريك أساسي في صنع المفار 

لدلالة؛  . فالمفارقة تتطلب مستويين في التعبير أو المعني للمساعدة في ضجها وتمكن المتلقي من فك وتسمي "سيزا قاسم" هذا العنصر ب: "ثنائية ا47
  encodingأي أن الذال الواحد في التعبير يشتمل على مدلولين؛ المدلول الأول ظاهر، والثاني خفي: وينشا تعقيد المفارقة نتيجة العملية شكلها  

،  48، ذلك أنها تشتمل على دال واحد ومدلولين النين؛ الأول حرفي ظاهر وجلي، والثاني متعلق بالمغزی، موحی به، خفي«  decodingوحلها  
العملية. المفارقة تسهل  الخفي هذاك إشارة يتركها صاحب  للمعني  السطحي والمستوى    ويعنيالتناقض:وللوصول  المستوى  المستويين  التضاد بين 
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رؤية، ففي  العميق، وهو شرط تقام عليه المفارقة وبرغم اختلاف تسمية المصطلح إلا أننا نجد على المستوى المفاهيمي ثباتًا يدل على الاتفاق في ال 
التصريح بشيء والمراد نقي الباطن هي علاقة تناقض؛ أي  المخبوء  الثاني  الظاهر والمعنى  المعنى الأول  العلاقة بين  ضه وهذا  المفارقة نجد أن 
وة المعنى  العنصر ذا أهمية بالغة في بناء المفارقة: وقد نقول بعبارة أخرى إن الكشف عن المعنى الحقيقي الذي يسوقه الكاتب لا ينتج عنه إلغاء ق

شتمالها على عناصر  الظاهر، وقد يعني هذا أيضا أن المفارقة لا تتميز بالغموض فحسب الذي يكتنف القول، بل الإحساس الغريب كذلك الذي يولده ا
ن أن  متعارضة، وتكمن الطبيعة الإشكالية في حل دلالة المفارقة في هذا النوع من الغموض، ومن ثم فإن فن المفارقة يتحقق حين ي قال الشيء دو 

  فحسب "سيزا قاسم" فإن المعنى الحقيقي لا ي لغي المعنى الظاهر والمفارقة تتحقق حين،  49ي قال. وحين يكون القصد مفهوما دون أن يكون جليا
نكتشف قصدية المعنى الذي هو ظاهر وغير ظاهر في نفس الوقت، فهي تشتمل على عناصر متعارضة ي طلب منا تفكيكها.والتناقض يكون موجودا  

ض أو  في ثنايا النص، وهو عنصر أساسي لتحقق المفارقة، ودور القارئ الكشف عنه:لا يتم الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التعار 
مت  ناقض بين الحقائق على المستوى الشكلي للنص، وقد ي حدث هذا الإدراك لدى القارئ حالة من البلبلة بخاصة إذا كانت صنعة المفارقة قد قاالت

.فإذا كانت المفارقة قريبة إلى الغموض  50  على تعمّد الغموض، الأمر الذي يصل بالقارئ إلى حد أن يقف متردّدا في قبول بعض الحقائق دون بعض
 روج منأو تتعمده، يقع القارئ في لبس يصعب معه الوصول إلى المعنى المراد تبليغه فتكثر في ذهنه المعاني وتختلط عليه. لذلك فإنه مطالب بالخ

ويتحقق هذا التناقض على مستوى النص، بعرض مستويين من التماسك النصي يحتويان على توتر بينهما، بحيث    حالة البلبلة لفهم مقصدية المفارقة 
الثاني فإنه يؤسس    يؤسّس المستوى الأول شيئا ما ربما يكون فكرًا شائعًا أو اعتقادًا راسخا، وربما تعتقده أنت المخاطب أنه اليقين الوحيد، أما المستوى 

والنص المفارق يزرع الشك وحالة من اللايقين في نفسية .معقد  51  إمكانية أخرى محتملة تكون مختلفة عن ما هو سائد أو ما هو  إلى تأويل جديد، أو
أن صاحب  المتلقي، فتجعله يريد الخروج منها إلى أفق جديد، وهو كسر للنمطية السائدة فصاحب المفارقة هو من يقوم بتدوير الموقف وإخراجه ويبدو  

 . المفارقة يقول شيئا لكنه في الحقيقة يقول شيئا آخرا
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